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بسم الله الرحمن الرحيم 
الهم يسر وأعن يا كر 
المقدمة 


قال الشيخ الإمام ناصح الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نحم بن عبد الوهاب الأنصاري ابن الحنبلي» 
الحمد لله الحاوي كتابه أنواع العلوم» الدال أمره على الموحود والمعدوم المشرّف حطابه لذوي العقول 
والحلوم» الضارب الأمثال لأرباب الألباب والفهوم» القاضي بالحق والفاصل بين الظا م والمظلوم يوم 
احتماع الخصوم» ميرم الأمور بقضاء حتوم» مزل الماء بقدر معلوم» ومعلم الإنسان البيان في الأمر المظنون 
ولل اهزرم هارع السيل امأمون ی کات لصون ا ا البي المعصوم» أحمده حمدا غير 
منقوص ولا مهضوم» وأُومنْ به مانا غير مظنون ولا موهوم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شنهادة تقى خر قار السموم رتفي كق ذتب ا e‏ آنا مدا عبد ورشوله الاک بخرعه 
على كل حاكم من البرية وحكوم» المفضل جمعه على كل مفرد من الخلق وملموم» صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه الذين لا تحصى فضائلهم منثور ولا منظوم» ولا تجهل مآثرهم إلى يوم الوقت المعلوم. 
"وبع" فإن الفقهاء رضي الله عنهم أرباب النظر ا الان فك اغراق اهي ادال ا 
يتضمن تحرير الع وي ارات ولان ا أن الأمر الاصطلاحي منقوض .مثله ورا تسخ 
اصطلاحا اصطلاح بوعره عند قوم أو بسهله» والمذهب الذي يرسخ ولا ينسخ ويعلو فرعه ويشمخ ما 
کان تاه من بات القلوب: اشرات الطهور المنقى من العيوب» الكاشف لأسرار 
الغيوب'"لا يأتيه الباطل من بين يديه وَل منْ حلفه تاريل منْ حَکيم حَمید"'. وقد استحرت الله تعالى ي 
ا ی و ا ا و و کی ا 
مانية اواب اگل باب فضل قي فصل الخطاب» ولكنه وقف على ذوي الحلوم والألباب» ومشارع هذه 
الأبواب من الكتاب ا من الرلل والارتاب. 

"الباب الأول": في ذكر الجحدل في الكتاب العزيز والممدوح منه والمذموم. 

"الباب الفان": أول من سن الحدال. 

"الباب الثالث": حدال الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه للأمم. 

"الباب الرابع": ذكر الأدلة وأنواعها على وجود الصانع سبحانه. 
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"الباب الخامس": ذكر الأدلة على أنه واحد. 

لباب السادس :اذ كر أذلة البعت. 

"الباب السابع": ذكر الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العزيز. 

"الباب الثامن": في السؤال والحواب ونكت من الحدال فهذه ثمانية أبواب» وعلى توفيق الله سبحانه 
وتعالى الإحالة بالصواب. 
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الباب الأول 
في ذكر الجدل والحجة 


قي ذكر الجدل والحجة: 

اعلم أن الله سبحانه ذكر لفظة الحدل وما تصرف منها في كتابه العزيز في تسعة وعشرين موضعاً - ولفظه 
الحجة وما تصرف منها في سبعة وعشرين موضعاً ولفظة السلطان أيضاً في ثلاثة وثلائين موضعا احميع 
ا E‏ ا ف 
و ١‏ "أحدها" E‏ 
والموعظة الحسنة وجادلهم بال هي أحسن . "الموضع الثاني ٠"‏ في العنكبوت: "ولا تجادلوا أهل الكتاب 
لا بالخ هن اح" . "الموضم الثالك ' ني الحادلة: "قد سي اله قول الي ادنك ني زؤجها'ء وهه 
لمرأة هي خولة بنت ثعلبة الأنصارية» كانت تحت زوجها أوس ؛ بن الصامت والقصة مشهورة. فأما قوله 
سپحاثه: "ادلم بال هي أحسن' فيحتمل أن يكون المراد 1 حسن الأظهر من الأدلة. ويحتمل 
ال و 0 ا بیان و کا ب واخ وار ها من 
SS‏ ومتمل الإصخاء إل شيهم والرقق هم 
في حلها ودحضها E E a E‏ 
انکد as‏ واجادلة من ذلك لما قالوا محمد" محنون. 
قال:" وما مسي ا E‏ 
الهاشمية. وقالوا لنوح عليه السلام: "إن هر إلا رَحُل به نة ... قال رب انصرن ما کذبون"» وقالوا له: 
"ًا لراك ي ضَلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكي رسول من رب العامين". وقالوا لصا: "إن 
eo‏ بار قال رب اتر ن ها دبرا و قارا هر ا رات ن ماه وا 
ا ا واو ی ی ر ت ا فا فر ی ا ا 
Ap MENDO EL OS aE e‏ 
امحجة» ولم تقم عليهم الحجة» وشاهد هذه الحالة قوله تعالى: "وإذا قيل لَه اق الله اَذه العرة بالإم". 
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الباب الثاني 


في اول من سن الجدال 


أول من سن الحدال الملائكة صلوات الله عليهم حيث قالوا: "نعل فيها مَنْ يفسد فيها يفك الدَمَاء 
وحن تسبح بحمدك ونْقَدَّسٌ لك قال إن أعَلَمٌ ما لا تعلمون". وهذا منهم استدلال بالترحيح والأولوية 
أي: من سبح وقدس لك هو أولى بالإيجاد والجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» وكان جواب الله 
هم الترحيح أيضاً من حهة أحرى وذا لم يرد عليهم قوم إذ قد علم سبحانه أن الذي ظنوه فيهم 
ووصفوهم به كائن بل عدل الله سبحانه إلى أمر حمل فقال: "ّي أعْلَمٌ ما لا لمو" من ترتيب خلقي 
زابير صني الوط باشكمة الال على القدرة إن علقت اللانكة من نور لا طلمة فيه فكان متهم 
ا لخير الحض بإرادن» وحلقت الشياطين من ظلمة نار السموم وهو المار» ا الحض 
بارادټ» وخحلقت آدم وذریته من نور وظلمة» فكان منهم الخير و الشر باراد» ووضعت فيهم عقلا 
رف ال العا وا ا ا ار عو ود اه عن من ا ی ان د 
سبق من التقدير الناشئ عن علم التدييرء وكان حكمي في هذين الفريقين أن من غلب عقله على هواه 
فهو من الناحين» ومن غلب هواه على عقله فهو من المالكين وهذا ما اشتمل عليه قوله تعالى: "إِني أعَلم 
ما لا تعلْمُون". وما اشتمل عليه "ني أعْلْمٌ ما لا تعلّمُون' أن احتلاف الصنائع أول دليل على قدرة 
اما ا و ع ا ا م او ر ی ن ا ماو ایی د 
فعلهم أو م تطيقوا صبْرهم على أممم قد أحبون عبة بذلوا فيها أبدامم للتمزيق» ودماءهم للإراقة 
وأرواحهم للذهاب» ومنهم الصابرون على أنواع المكاره > والصائمون في المواحرءوالعابدون على ضعف 
القوى» والناهون نفوسهم مع قوة الهوى» ويرون ذلك المرّ حلوا تي رضائي» وتسليما لقضائي وقدري» 
يسابق كل ولي مهم بالعبادة أحلة» يؤتون ما أتوا وقلوجم وحلة فظهرت حكمة الله عز وجل في 
خحلقهم» ورححت حجة الله سبحانه على الملائكة في قدحهم. فأما إبليس فهو أول من اظهر الخلاف 

و ركب العناد وسار به قي البلاد. والفرق بينه وبين الملائكة أن الملائكة لم يظهر منهم حلاف ولا عصيان» 
بل طلبوا بساحم الإيضاح والبیان. وإبلیس أف ودل تي مسألته فانقطع في جادلته وحسر تي کرته وبیان 
فساد تعليله» وإزاغته عن الصواب في تأويله. أنه قال: 'حلقتني من ار وَحَلقتة من طين" ومعناه: أن النار 
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حوهرٌ لطيفٌ شفاف له قوة الإشراق وسلطان الإحراق» والطين حسم مظلم كثيف» ليس باللطيف ولا 
الخفيف. والسجود خدمة يتضمن تعظيم المسجود له والأوْلى ها الأعلى منهماء هذا منتهى كلامه 
ومضمون قوله وهو مردود عليه من وحوه: "منها": أنه عارض النص بالقياس وهو فساد قي الاعتبار 
وعدم استبصار؛ لأن العمل بالنص مقدم على القياس؛ لأن سهام القياس تصيب مرة وتخطى أحرى 
A ANO UA N Ese AOS‏ ر ا 
وموادٌ ال ركبات. فلا يقوم حسم إلا باجتماعهاء وإذا كانت متكافئة قي التأثير فاخحتصاص أحدها 
بالأفضلية لا دليل عليه. "ومنها": أن الطين اشتمل على أصلين من الأصول الأربعة وهما: الماء والتراب 
فكيف يكون اصل واحد منهما حيرأ من أصلين متكافئين. وعلى تقدير تسليم التفاضل فالماء افضل؛ لأن 
سلطانه يقهر سلطان لار إذا التقيا. "ومنها": على تقدير صحة قياسه فالترجحيح للسجود من وحهين: 
"أحدها": أن مصلحة امتال الأمر راححة على الامتناع؛ لأن امتثال الأمر آمن من العقاب المرتب على 
المخالفة. ""الوحه الثان": أن الامتناع من السجود هذا التعليل المذكور من حهته يلزم منه تخطمة الأمر إلى 
وضع الشيء ق غير موضعه» وذلك في غاية الجناية على الإله الحكيم. وقد قال بعض المتكلمين: إن كل 
شبهة وقعت في الملل فأصلها من شبهي إبليس. قال المصنف: بل هي شبهة واحدة مطردة في كل مذهب 
فاسد وقد ذكرنا ذلك قي كتاب البروق. وأما الحجة فهي عبارة عن دليل الدعوى وقد تطلق على الشبهة 


2 
# 


أتضا ا مسك احالف قال اه تان "حجنهُم داحضة عند رب > وقال تعالى: "للا 
أي الدليل القاطع الذي لا يعارضه 
معارض» وذلك قوله تعال: "روتلك حجنا آتيناها إبراهیم عَلّی قومه"» وقد قیل في قوله ھل اعارا ع 
إبليس"ومًا كان لي عليكم من سلْطًان" أي حجة وإما غرهم بالشبهة فالحجة حقيقة في الدليل جار في 
E‏ فا ا الحجة الال" أي الدليل القاطع الذي لا 
يعارضه معارض» وذلك قوله تعالی: "روتلك حجنا آتیناها ا 
إخبارأ عن إبليس"ومًا كان لي عليكم من سلْطًان" أي حجة وإنغا غرهم بالشبهة فالحجة حقيقة في الدليل 


حار في الشبهة. 


لتاس على الله َة بعل الرْسلٍ'» وقوله تعالى: "فلل اة ة ابال" 
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الباب الثالث 


في جدال الأنبياء عليهم السلام للأمم 


في حدال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للأمم أوهم: حدال نوح عليه السلام: قال: 
ک0 يرسل السماء عليكم مدرارا. ومد دكم بأموال وبين وججعل لكم جنات ويجعل لكم انها 

ما لکم لا ترجون لله وقارا. وقد لقم أطوار. أ روا كيف حل اله سبع سماوات طباقا. زل 
القمر فين نورا وَحَّل الشمس سرَاحاء والله ابتكم م من الأرض نباتا. م يعيدكم فيها ويخرحكم إخراجاء 
a E E‏ قال ا "ولق أرسلتا نوحاً إلى قومه إن 


0 


لک ت مب مين أن لا عدوا إلا الله إن أحَاف عليكم عَذَاب يوم أليم. فقال الملا الذين كفروا من قومه 
NE E E AOE‏ 
E E‏ 
ري" إلى هنا هي الحجة العظمى» وهذه الحجة العظمى هي الي أضافها الله عز وجل إلى نفسه في 

قوله: "وتلك حجتتًا ايها إبراهيم على قوم" وقد أشبعنا القول فيها في كتاب الحجة العظمى. "قالوا يا 
نوح قد جادلتتا فأكثرت جداا فأتنا بمّا تعدا إن كنت من الصادقين". as‏ 
ثلاثة مقامات "الأول": مع نفسه. "الثان": مع أبيه. "الثالث": مع نرود وقومه. ف کا 
قال هذا ريي إلى آنحر القصة. وجه اسقدلاله آنه رآی إتارة الکو كب وحستۀ وعلو مکانه ولم ير قبله مغلهء 
فقال: هذا ربي» بناء على أن الرب لا ينبغي أن يكون له مثل» فلما أفل أدرك نقصة وعيبه؛ لان الأفول 
تغير» والتغيرٌ حدوث والكامل لا يجوز عليه الحدوث؛ لأنه صانع الحدوث وطرد القياس في الإثبات والنفي 
على باقي الكواكب بالاعتبار الأول» ومن حيث علم أا مكونة مصنوعة علم أا لا بد لها من صانع هو 
ا منها فقال: "وحَهَّتٌ وحهي للذي فَطَرَ السموات والأرض" ليدحل في ذلك الكواكب الي 
اعترضته قي طريق الاستدلال. "امقام الثاني مع أبيه": قال الله تعالى: "واذكر تي الكتاب إبراهيم إِنَهُ كان 


ر رمو و 


صديقا نبيأ. إذ قال لأبيه يا بت لم تعد مالا يسم ولا صر ولا يني عنك شيئا. يا أبت إِني قد جاءن 


\ 


من العلم ما م يأتك فاَبعْيْ أهدك صراطا سَويا. أ. يا أبت لا تعبد الشيطانَ إل الشيطات كان لارحمن عَصيا. 
ES a Cy‏ تال آراغب انت عن اشن يا 
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إبراهيم لفن م تنته لأرحُمنّكَ واهجُرن مَلا'. فکان جواب أبیه حواب جاهل» لانه قابله عل ُصحه له 
بالرحم ای اھ ا ا کن ات ی ا لوار وانصروا آمتكم'. "المقام 
التالف: : مع النمرود وقومه وهو قوله تعالى: "لم ئر إلى الذي حاج إبراهيم قي رَه أن ااه الله املك إذ 
قال إبراهيم رب الذي يحي وبميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأ بالشمس من المشرق 
3 8 4 ا ر 0 يھ ه و ٤‏ 
فأت يها من المرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين'. فالصادر من حصمه معارضة إلا اما 
فاسدة» ا والإماتة ال فسرها حصمه غير الذي قصده إبراهيم» فلا يخلو حال نرود إما 
أن يكون ما فهم حقيقة الإحياء والإماتةء أو فهم إلا أنه قصد المصادمة والمباهتة» وكلاهما يوحب العدول 
إلى دليل يفضح معارضته ويقطع حجاجه» ومن كان الخصم بمذه الصفة جاز لخصمه الانتقال إلى دليلٍ 
آخر اقرب إلى الفهم وأفلج للحجة» وسيأن نظيره في قصة موسى عليه السلام» قال الله تعالى: ا 
قوم فال ااج او ها وک ا ی فال و کی اف ی و و 
الفريقين احق بالأم" وقد شرحنا هذا في كتاب الحجة العظمى. فإن قيل ما الحكمة أنه ادل املك 
بالإحياء والإماتة والإتيان بالشمس من المشرق وكل ذلك يمكن دعوى المعارضة له 

والكلام عليه» و لم يدعه بالحجة العظمى وجادل قومه بالحجة العظمى» فالحواب أن الملك كان يدعي 
الربوبيةء فلا يقال انه لا يخلو إما أن يكون لنا إله أو لا بخلاف حال قومه فلّهم م يدَعُوا ربوبية. لام عليه 
ولم يدعه بالحجة العظمى وحادل قومه بالحجة العظمى» فالحواب أن الملك كان يدعي الربوبية» فلا يقال 
انه لا بخلو إما أن يكون لنا إله أو لا بخلاف حال قومه فإلّهم لم يعوا ربوبية. 

ال و ا ا ل لله سبحانه: "فأتيا فرْعون فقولا إلا رسول رب العالمين' اة قال 
ا ال غود ا رب افا فال رت المیرات ور ما ار کم مرک فال ن 
رل الا مر فال رکو ورب اتک اران قال ن ونی الذي ار سل ایک هرن قال 
رب وامشرق والغرب وما بينهُمًا إن كتعم تعقلون . قال امن اتخدت إها يري لاحعلتكَ من المسجون. 
قال او لو جك بشيء مُبين. ا 
يده فإذا هي ييْضاء للناظر ي" والإشارة إل وه الدلالة N E TT‏ 
I CS‏ 
فیکون من بل هو مکون ما تنکون الأشیاء من فلمٌ یشتغل مُوسی برد سؤاله وبیان فسادی و کان 
القصود تعريف الربً حل وعلاً بصفته فقال: "رب السموات والأرض وما بيتهما" فحصر الكائنات لي 
ثلاث کلمات فلما قال: EE‏ ریک ورب آبائكم الأولين روا عل ن قوله "انا 
ا "إن رسولكم الذي أرسل إليكم جنون' ارف ما ذكرّ بشاهدین آخرین فقال: 
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"رب المشرق والمغرب وما بيّهما'؛ لان المشرق والمغرب آيتان عظيمتان لا يقدرٌ فرعون على الأُعائهماء 
فلما اندحضت حجمة قال: "لمن الحَذت إها غيْري لاحعلئك من المسجونين. قال أو لو جفتك بشيء 
مبين. قال فأت به إن كت من الصادقين فالقى عَصَاهُ فاذا هي تبان مين وَرَعَ يده فٳذا هي 
لاناظ ر" آيتان عظيمتان قي انقلاب اعيامماء وإنما كانت الآية ق العصا؛ لاما أنزلت على آدم بسبب 
الكلب لما نبح عليه لما تعاظمت دعوى فرعون قوبل جا إهانة له واستحقارأء وكوما ظهرت في صورة 
ثعبان مناسب لحاله؛ لأن مسها لین وفعلها قاتل.وفرعون باظهار کرمه وعدله لينٌ وفعله قاتل لنفسه 
2 فاده البيضاء فالإشارة فيها جقتك بالشرع ال ايض الذى :لا ظلمة هه كا قال رسول اله 
"حتتکم ها بیضاء قيا" ولا كانت آبة موسى عله السام حم وممحرات مرقيةً م طبهم با حح 
العظمى؛ لاما عقلية» ولا هموا بقتله اهم EE‏ ممن آل فرعون الحجة العظمى فقال: " أتقتلون 
رجلا ان قول ری اله وقد باک اينات من ربكم وإن يك کاذباً فعلیه كذ وان يك صادقا 
يصبْكَمٌ بعض الذي يعذكم" وقد شرحنا ذلك في كتاب الحجة العظمى. وأما حدال رسول الله" لكفار 
قريش واليهود فسيأت في ذكر الأدلة الدالة على صذق رسالته. 


a 
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الباب الرابع 
في ذكر الأدلة على وجود الصانع سبحانه 


في ذكر الأدلة على وحود الصانع سبحانه: أعلم اما لا تحصى لأن كل موحود عن عدم فهو دليل على 
ا ا و ی إا س بحَمّده" وذلك التسبيح ا ا ا 


لربه کما قیل: 
وقی کل کیا ا اال کے ا ار 


آل الاب ارم کا در ال د رود ا کف عد ول اا ف 
و ا ت س ون اا ا ا ر ا ا و ا 
جعل الأرض مهادا. والمبال أوكادا. وَحَلَقتاكم أزواحا. وجعلنا نومَكم سباتا. وجعلًا اليل لباسا. وجعلنا 
النهار معاشا. وبتيتا فوقكم سبع شدادا. وحعلتًا سرَاحاً وَحاجا. وأنزلتًا من المعصرات مَاء ثجاجا. لنرج 
ر NRE‏ 
الدلالة على وجحوده وقدرته وحکمته» ونه لا مشارك له ولا معاضد ولا مغالب فقال: "اتم أشدٌ حلقا 
أم السّماء بناها. رقع سَطْكها فسَوًاها. وأغطّش يلها وأحرَح ضحَاهَا. والأرض بعد ذلك دحاهًا. حرج 
منها ماءهًا ومرعَاهًا. والمبال أرسَاهًا ماعا لكم ولأنعامكم"» وقال تعالى: "وهو الذي مد الأرض وحعل 
فيها رواسي وأنهارا ومن کل الثمرات حعلٌ فیها زوحَيْن نين يشي الليل النهارً إن في ذلك لآيات لقو 
يشکروت. وف الأرض قطَحٌ متجاوراتٌ وجنات من أعناب وزرعٌ ونخيل صنوان وغيرٌ صنوان يُسقى اء 
واحد ونفضتل بعضّها على بعض في الأكل إن ي ذلك لآيات لقوم يعقلو'» وقال تعالى: "إن في خلق 
السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار والفلّك الي قري في البحر عا ينفع الاس وما أترل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهًا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسكرٍ 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون" وقال تعال: "هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ودره 
منازل لتَعْلمُوا عَدَد اله ا ا بای ص ات ا واو وال 
تعالی: وج الليل في التّهار وتو اهار ني الليل وخر ج الحي من اميت وتُحرج اميت من الحي وترزق 
من تشاء بغير حساب" » وقال تعالى: "إن الله فال ا لحب والتّوى يحرج ا لحي من الميت ومخرج الميت من 
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الحجي ذلکم الله فانّی ا 
العليم وهو الذي جعل لكم النجوم هدوا بها في ظلمات الب والبحر قذ فصًَا الآيات لقوم يعلمون 
سای أنشأكم من نفس واحدة فمستقرٌ ومستود ع قد فصأما الآيات لقوم يفقهون" »وقال تعالى: "هو 
الذي يسرك ي ار والبحر حث حى إذاً كتتم في الفللك وجرین هم بریج طيبة وف روا جما جاعتما ريح 
ا ر ی کی ر ا ی و ا ا 
نكوَنٌ من الشاكرين'» وقال تعالى: "وإذا مسّكم الصْرٌ ني البحر ضل مَنْ تدعون إلا إا" وقال تعالى: 
"وآية هم الأرض الميثة أحييناها وأحرخنا منهّا حبا فمنه يأكلون. وجعلتًا فيها نات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها م من العيون. ا 
N N‏ وآية هم الليل نسل منه النهارً فإذا هم مظلمون. 
والشمسٌ تحري لمستقرٌ ها ذلك تقديرٌ العزيز العليم. والقمرَ قدرناه منازل حى عاد کالعرحون. القدع لا 
الشمس ينبغي ها أن تدرك القمرَ ولا الليلٌ سابق النهار وكل في فلك يَسبَحُون. وآية هم ئا مانا ذريهم 
في الفلك المشحون وحلقتًا هم منْ مثله ما ي ركبون. وإن شأ لعْرقَهُم فلا صريخ هم ولا هم تنقذوت. إلا 
رحمة ما ومتاعاً إلى حين"» وقال تعالى: و م روا أا حلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مَالكون 
وذللناحا لَه فمنها رکوہ ومنها يأكلون. ولمم فيها منافع ومشارب فلا یشکرون"» وقال 

تعالى: "أفرأيم ما منون. أأثشم لوه أم نحن الخالقون"» وقال تعال: "أفرأيُم الماء الذي تشربُون. اشم 
أنزلتموه من المزن أمٌ نحن المترلون"» وقال: " أفرأيم انار ال ُورون. أأنشم أنشأثم شجركها أم نحن 

ا ا ی ی ا و 
ال غ إل و هار ا الخالقیر"'» وقال تعال: NE‏ ا a‏ 
الماء صبَاً م شققنا الأرض شقا" إلى قوله: "متاعا لَكَمْ ولأنعامكم"» فوجه الدلالة من هذه الآيات حلي لمن 
سبقت له السعادات. قال تعالى: "انظ كيف نصرّف الآيات"' وقد مدح الله تعالى قوماً ادم الفكر إلى 
معرفة العبر. قال سبحانه وتعالى: "ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربّنّا ما حلقت هذا باطلا 
سبحائك فقنا عذاب الار".: ""أفرأيم ما تمنون. اا ا أم نحن الخالقون' » وقال تعالى: "أفرأيتم الماء 
الذي تشربُون. أَأشُم أنزلتموهُ من الزن ام نحن المرلون" وقال: "أفرأيم الَارَ ال ُورُون. أأشُم أنشأئم 
شجرتها ام نحن E E A‏ "ولق خلقنا الإنسان من سلالة من طين. e‏ 
مكين. ثم حلقنا النطفة علق" إلى قوله: "فتبارك الله أحسنْ الخالقين"» وقال تعالى: "فلينظر الإنسان إلى 
a E N E‏ إلى قولة: "ماعا كم ولأنعامكم"» فوجه الدلالة من هذه 
N Ea‏ ال ال اا کت کت ف لآیات" وقد مدح الله تعال ا 


NL 
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أدتمم الفكر إلى معرفة العبر. قال سبحانه وتعالى: "ويتفكرون في حلق السموات والأرض ربا ما حلقت 
OE LE E‏ 

"فصل": وقد حصلت معرفة الله سبحانه لقوم خصوصين من طريق آحر وهم الملائكة وما حرى نهم من 
سؤال وحواب. وتي قصة إبليس كفاية له عن التنويع فيما يقيس والتجنيس» وحصل العلم اليقيي لآدم 
فيما حدث من أمره وتقادم فاستسلم وسال. والأنياء ماقة الف نى و اربع وشرو آلف تئ الكل عرفرا 
الصانع معرفة اليقين» منهم المرسلون ثلثمائة وثلاثة عشر أغن عيان الآيات عندهم عن الخر» ففي نوج 
ودعوته ونجاة أهل سفينته» وني إبراهيم وناره وحياة أطياره» ويوسف وبراءته بشهادة غلامه وإجابته يي 
قضاء حاجاته وإهلاك عدوه من جمیع حهاته» ویونس وحوته» وزکریا وسکوته» ومرم وابنهاء آیاٹ 
بينات» ويتبع هذا الحمع جم لا ثُحَدّ هم كثرة كلهم أحبر عن وحود إله واحد قادر مريد عالم حي. 
والأنبياء وأتباعهم هم حجج الخلق وعلماؤهم وأعيان العلماء ونبلاؤهم. ولو لم يكن هناك دليل على 
وحود الإله سوى اتفاقهم على وحوده بالصفات المذكورة كان ذلك كافباً في حصول العلم واليقين 


ور و 


بخبرهم إذ كانوا جميعاً لا يضور التواطو منهم على الكذب والله اهادي بفضله. 
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الباب الخامس 


في ذكر الأدلة على أنه واحذ سبحانه 


ذكر الأدلة على أنه واحد سبحانه. ومن حيث ثبت أنه موجود بصفة الوحوب ثبت أنه واحد؛ لأن 
الصنعة مفتقرة إلى الصانع وليست مفتقرة إلى ما زاد على الصانع» فصار وجود ما زاد على الصنعة جائزا 
ارده جر أن يكو إا فعا فده وأما أدلة الكتاب العزيز فكثيرة» من ذلك قوله تبارك 
ف و ا و م رات اک ی ل اا رک کل 
فن کن غاد الس ا ول ر ت ی سن کا من کب الد جت ره غا فل 
E O TT‏ 
وما کان عه من إله إذاً لذهب كل إله عا حاق ولعلا بعضَهُمٌ على بعض سبحان الله عا يصفون' 
لكك ت رف رل اة م ا وا اف هار O E e ab‏ 
اکا سحا فد کر دک اول وطن عل کی وا دمب کل ها خا ا طا 
الاستعلاء بالعلو والقدرة وذلك متشا المخالفة والمنافسة والتغالب والمغلوب لا يكون إطاً""دليل ع" 
NOs ew NEE IN ELE a E‏ 
المنازعة والمخالفة قي المراد فحينغذ يقع الفساد إذ يريد أحدهما حياة شخحص ولاآحر موته» أو إسعاده 
والآحر إشقاءه» فإن قيل العا هذه الأدلة من وحهين: "أحدها"': يجوز أن يكون اثنان تتفق 
إرادتمما فلا يقع حلاف فلا يقع فساد. "الشبهة الثانية": قالوا لما رأينا وحود الشيء وضده من الموت 
والحياة» والنور والظلمة» والخير والشرء وما يقتضي الحكمة وينافيها من النقض بعد البناء والعجز بعد 
القرة جار نيسب آل مدر ين لين و اشراب عن اله ايل اهال الإرادة رج دان ك 
تنفك ارادة أحدهما عن إرادة الآأحر متكافغين ف العلم والقدرة والإرادة والحكمة والتدبیر على وجه لا 
تتقدم صفة الآحر في الأعيان والأذهان فإذا هما واحذ سموه اثنين. ۰ 
والجواب عن الشبهة الثانية: أن صدور الشيء وضده أدل على قدرة الصانع» وقد نبه سبحانه على ذلك 
في عدة مواضع من الكتاب العزيز من ذلك قوله تعالى: "سلقى اء واحد ونفضّل بعضها على بعض ي 
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الباب السادس 


في ذكر أدلة البعث في الكتاب العزيز 


2 


E 2 N E Ea a NE SS 


ارج حَياً. أو لاً يذ كر الإنسان أا حلقتاه من قبل وم يك شيئا'» ومغله "أو لم بر الإنسان أا خلقناءُ من 
نطفة فإذا هو حصيمٌ مبينٌ"المراد ها هنا أي بن خحلف. وقيل العاص بن وائل. ثم ذكر سبحانه وتعالى شبهة 
فال وضرب کا لا وس کل قان ی ی لظام ری ر فا اراب من وجه 
ا ج ف ساد ع ا استبعد الإعادة والحياة ي عظام وحش وترك نفسه» 
وذلك أهم من إحياء الحيوان البهيم» لأن إيجاد الحيوان البهيم كان لأحل الإنسان. "الوجه النان": "قل 
يجحييها الذي أنشأها أول مره" إلى آحر السورة فإن إيجاد المبادئ صعب في مطرد العرف وحكم العقل من 
٠‏ شيء کان إلى ما كان على ما لا يخفى وقوله سبحانه: "الذي حَعَلٌ لكمْ من الشجر الأخحضر نار" 
معناه: إيجاد شيء نما ينافبه وينافره» فلا بد من قوة من خارج تغلب على المتنافرين المتنافيون بفعل ذلك ثم 
قال سبحانه: "أو ليس الذي حلق السموات والأرض بقادر على أن يلق متلَهُمٌ بى وهو الخلاق العلي" 
معناه: من قدر على حلق السموات والأرض قدر على حلق هذا النو ع اللطيف والشكل الضعيف» وإذا 
قدر على إيجاده قدر على رده بعد نفاده. ثم أحبر سبحانه عن نفسه بماذا يخلق الأشياء وتكون فقال: " 
انما مره اذا راد شیا أن قول له كن كرد ون موضع آغر إماقونا لشيء إذا أردناهُ أن نقول لَه 
کن فيكو" وعند ذلك سبح نفسه فقال: "فسُحان الذي بيده ملکوت کل شيء وليه روا فعم 
الموحود والمعدوم والايداء والإعادة وحعل الرحوع خانمة الكلام؛ لأن الإنكار له والأدلة أقيمت عليه. 
ا سبحانه: "فسيقولون مَنْ يعيا قل الذي فط ركم أل مره" ومن أدلة البعث 
قوله: "وهو الذي ببداً الخلق ثم يعيدةُ وهو هون عليه وله ال الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم'» اال سا و امن عل ضرب مثل» لأن المقدورات عندنا متفاوتة قي العسر 
واليسر باحتلاف القدرة الي تزيد وتنقص في حقناء ر ا ا وٳڃجاد شيء من 
شيء E‏ ر ا ا TY‏ ا 


شيء لا من شيء قال: "وله ا مغل الأعَلى" وذلك مطرة في سائر صفاته سبحانه من العلم والقدرة والحياة 


استخحراج الجحدال من القرآن الكرم -ابن الحنبلي 14 


والرحمة والرضا والغضب» وكل صفة وصف ها الإنسان من ذلك مثاله قولنا عالم» والواحد منا عالم» 
ولكن يطلق على المخلوق باعتبار معلوم ماء وإن علمه من جهة جهله من حهات ثم عِلمةُ إما بطريق 
اللتار و النظر أو الاضطران وا سبحانه عام ما کان وما یکون على وجه لا يخفی عليه شيء ولا يداحله 
الشك ولا الذهول ولا النسیان ولا يتقدم بزمان ولا مکان ولا نظبر ولا حیز ولا اضطرار, قال تعالى: 
"ألا يعم من حَلق'» فهذا معن قوله: "وه ئز الأ "' ومن أدلة البعث قوله تعالى: a‏ 

E E‏ م الله شىء النشأًة الآحرة إن الله عَلّى كل شيء قدي" ومن أدلة 
الا فر ال و ا أك ى الارن عاف وة اوكا عله ااا اهرت ور رد الى 
أحياهَا لخي الموتى a ES‏ 
أفرأيتم ol‏ "ارات لاء الي شرو أفرأيتم التان ال ورون" ووجه دلالة النار على البعث 
أن النار تكمن ي الشجر والحجر ثم تظهر بالقدح»وتشب بالنفخ» فال حجر والشجر كالقبر» والقدح 
والنفخ كالنفحة في الصورء وإنغا ذكر الله سبحانه في هذه السورة هذه الأدلة الأربعة متوالية؛ لأنه بدا 
السورة بالواقعة وهي القيامة وقال: "ليس لوقعتها کا کاو راف وإن الجاحدين كما قال كانوا 
يقولون: "قل إن الأولينَ والآحرينَ. محموعون إلى ميقات يوم معلو"» ومن أدلة البعث قي سورة 
الأحقاف: "أو م يروا 
أن اله الذي خلت السموات والأرض وم يعي بلقن بقادر على أن بحي الموتى بى إل عَلّى كل شيء 
E‏ تر أن الله أترل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرَة '. قال المصنف: والأدلة 
SN E IE SE E EE E‏ 
والإعادة» وإكرام الطائعين بجنته وإهانة اجرمين بعقوبته وما اقتنع للخلق بتكرير وعده الصادق حي حلف 
على ذلك في عدة مواضع من ذلك "رَعَمَ الذينَ كقروا ن ن نوا فل بل وري لعن غم تبون ا 
E‏ ومن ذلك "فورب السماء والأرض إل لحن مثل ما أنكم تنطقون" ومن E E‏ 
و . الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهنٌ بقادر على أن ييي 
اموت بى إل على كل شيء قدي" ومن أدلة البعتا "أ : تر أن الله أترل من السماء ماء فتصبح الأرضْ 
O a E E ST KE EGS‏ 
فما وعد الله تعالى به من البعث والإعادة» وإكرام الطائعين بجنته وإهانة الجرمين بعقوبته وما اقتنع للخلق 
بتكرير وعده الصادق حي حلف على ذلك ني عدة مواضع من ذلك "رَعَم الذينَ كقروا أن لن بعثوا قل 
ایور د ٠‏ اوا عملتم' ومن ذلك "فورب السماء والأرض إنهُ لحن مثل ما أنكم تنطقون' 
ومن ذلك: "ويستدبعونك احق هو قل إي وري اه أح'. 
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"فصل" ولم يكن لمنكر شبهة إلا بجرد تعحب واستبعاد قال الله تعالى: "وإن تَحْحَب فعجب قولهم أئذا كنا 
توا ا فی ل دا معناه: أن كان لك عجبٌ من شيء فمن إنكارهم البعث افج 
العجب ما ندر وجوده وخحفي سببه» وليس هذا نما ندر وهم يشاهدون إحياء الأرض بعد موتما واكتساء 
الأشجار بعد عريهاء وعود النهار بعد زواله والليل بعد ذهابه» وإحراج الحجي من الميت والميت من الجي 
ولا ما حفي سببه» فإن الله سبحانه هو الفاعل لذلك والمخترع له والقادر عليه» وحكمته إظهار ما استتر 
عن خلقه من تدبيره» وما النشأة الثانية بأعجحب من الأولى»ء وقد قال بعض الحكماء: ثبت أن الله عز وحل 
حكيم» والحكيم لا ينقضٌ ما بى إلا لحكمه أتم من حكمة النقض ولا يجوز أن يكون أنقض ولا ماثله 
غل ا کی 
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الباب السابع 
في ذكر أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز 


غ ا و وکاب لوی کدی چ دن رما کل سی ا 
دليل عليه لمكان العجز عن الإتيان .عثلهاء وقد ورد التحدي بذلك في الكتاب العزيز في خمسة مواضع من 
ذلك قوله تعالى: "وان کشم ف رَبْب مما ننا على عدا فأتوا بسورة من مثله وادعُوا شهداءکم من دون 
لله إن كنم صادقين". الموضع الثاني: قوله عز وحل: "قل لعن احتمعت الإنس والحنٌ على أن يأتوا عثل 
هذا القرآن لا يأتون .عثله ولو کان بعضُهم لبعض ظهیرا'. الثالث""أمْ يقولون افتراةُ قل فأثوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتُم من دون الله ٳن کشم صادقين' TTT‏ 
فآثوا بسورة مثله وادعوا من استطعتُم من دون الله ٳن کشم صادقين' الموضع الخامس: "اَم يقولون تقول 
بل لا يؤمنون فلیاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقين'. 

E AN‏ رعشم اكم أولياء لله من دُون الاس ف وا الوت إن کشم صادقين 
ولا يتمنولّة أبداً عا قدمت أيديهم والله عليمُ بالظالين" فلو م يلموا أنه رسول الله وأن بره حقّ وصدق 
لبادروا إلى ما يبطل دعواهُ ویكذبُ خبره. 

و ا خا ا زالتصارئ المرب قله هال: "انين بغرن الرسول الى الاي الذي يجدو ته 
مکتوبا عنْدَهُمٌْ ني التوراة والإنجيل' وقد علموا أنه لا يعرف الكتابة ولا النظر قي الكتب ولم يكن من 
شأنه. 

"دلیل آحر"" حم رسول الله والذين مَعَهُ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سحا بون 
فضلا من الله ورضوانا سيماهُمْ في وجوههم من اثر السْجُود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم قي الإنجيل' 
إلى آحرة الآية فالدلالة من ذلك من وحهين: "أحدها": أن هذه الصفات لا تكون إلا في الصادقين إذ 
كائت أعدل السمات واكمل الصفات. "الثان": ذكرهم قي التوراة والإنجيل كما سبق. 

"دليل آحر" حتص باليهود قوله تعال: "والذينَ آتيناهُمٌ الكتاب يعلمون أله مسرل من ربك بالحق فلا 
تكوكَنٌ من الممترين' فلولا أنه يعلم أَمُم يعلمون ذلك لما استجاز أن يخبرهم بأمر يدعي معرفتهم به وهم لا 


يعرفونه. 
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"دلیل آحر" قوله تعالى: "وإن يريدوا أن يخدعُوك فإن حبك الله هو الذي ادك بنصره وبالمؤمني. وألّف 
ين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جيعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله لف بي بينهم نه عزيڙ حکيمُ' قال 
ابنٌ عبد البرّ كان بين الأوس والخزرج من العداوة ما لم يكن بين أحد من بي آدم فألف الله قلوبهم؛ 
ف ر و 

"دلیل آخ" قوله تعالى: "هو الذي أرسل رسولَةُ باهدى ودين الحق ليظهرَهٌ على الدين كله ولو كر 
ال کر وا ا عن ال و کان کا اجر 

"دليل آخر" قوله تعاى: "وعد الله الذينَ آمنوا منْكمْ وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخا الذي من قبلهم وليمكتٌ هم دهم الذي ارکضتی هم وایداهم من بعد حوفهم آم دون لا 
کرد ومعلوم أن هذه سيرة أصحاب " ثي حوفهم أولاء وأمنهم انيا واستخلافهم يي 
الأرض. وهذا ظاهر الدلالة. 

"دليل آخر" قوله تعال: "وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السموات وما تي 
الأرض فنظرنا فيما دعا إليه فكانت مكارم الأحلاق وحاسن الشيم صراط العقلاء وتار النبلائ وهي 
الأحلاق المأمور ما في قوله سبحانه: "وقضى ربك ألا تعبدّوا إلا إياهُ وبالوالدين إحساناً إما يبلغنٌ عندك 
الكبرّ أحهما أو كلاهُما فلا تقل هما أف ولا تنهرّهُما وقل لَهّما قولاً كرعاً. واحفض هما حناح الذل 
من الرحْمَة وقل رب ارحمَهُمَا كما ربياني صغيرا. رکم أُعلمْ ما في نفوس کم إن تکولُوا صالحينَ فإنةٌ كان 
لا غ وآت ذا القربى حقةُ والمسكين وان السبيل ولا تبذرٌ تبذيراء اد إحوان 
الشياطين وان الشيطان لربه کفورا. وإما تعرضَنٌّ عنهُم ابتغاء رحمة من ربك ترحوهًا فقل مم قولا 
ميسوراً. ولا بعل يدك مغلولة إلى عك ولا تبسطها كل البسلط فتقعد ملوماً حسوراً. إن ربك يبط 
ارز لن ياء ويقدر إنه کان بعباده خبیرا بصیرأ. ولا تقتلوا أولاةكم حشية إملاق نحن نرزقهم وإیاکم 
إن قتلهم كان حطاً كبيرأ. ولا تقربُوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولا تقتلوا النفس الي حرم الله 
إلا باحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يرف في القتل إنه كان منصورا. RT‏ 
اليتيم إلا بال هي أحسنْ حى يبلغ أشدَهُ وأوفوا بالعهد إا ا وأوفوا الکیل إذا كلم 
وزئوا بالقسنطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصرً 
والفؤاد كل أولقك كان عنه مسقولا. ولا تمش في الأرض مرحأ إنك لن تخرق الأرض ول تبلغ احبال 
طولاء كل ذلك كان سي عند ريلك مكروهً. ذللك ما أؤحى إليك رلك من الحكمة ولا بجعل مع لله 
إا آحرَ فلقى في حهِنّم ملوما مدحورا' وكذلك قوله تعالى: "إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
0 وينْهّى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون' ومثل هذه السير العادلة والمكارم 
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اللستحسنة لا بحري على لسان ممخرق. 


الل خر غل الد اا ی ا ا ا ا ا 
من قبل أن رل التوراة قل فأثوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك فأولفك هم الظالمون' روي أن إسرائيل أخحذه وحع العرق الذي يقال له السا فنذر لقن شفاه الله 
تعالى منه ليحرّمنٌ أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب ذلك إليه لحوم الإبل وألبانماء فشفي فو 
ندر وادغت اهود أن ذلك کان راما غل نوح حى انتهى الأمر إليهم فبين الله تعالى بطلان 
دعواهم» وأمر أن يحاجحهم بالتوراة فلم يجسروا على إخراحهاء وقي ذلك الدلالة الظاهرة على صدق محمد 
1 

و ا فر ال فاق يرم تان لاء دخات وه الموة الى وا ال" ماعل 
أهل مكة. والدحان: الجدب سمي فة الا ا کا 

"فصل" قد توجه القرآن العظيم على مائة دليل وأربعة عشر دليلا عدد سوره فالتحدي بالطوال منه 
فعا اتان ها الو ار ذا ا ا لات ع را ات مف دو 
بهذا التحدي أو سورة من القصار وعدها من أي القرآن من أي ا كانت معجزة» فإذن تبلغ 
أدلة ا ا الألف دليل» A a‏ وعجائب التتريل. 
ی و ا ا و ن و ا روا ع مار وکا 


جحری. 
"دلیل آخر" قوله تعالی: "إا حن نرا الذكر وإنا له لحافظون" وهذا حبر لم يسمع إلا من الرسول وكان 


E ERE ANOLE e E 
لیل آل "آم غلبت الروم ا الأرضٍ وهم من بعد غلبهم سيغْلبون تي بضع سنين' وقصة مبايعة‎ 
أي بكر رضي الله عنه لأبي حلف مشهورة.‎ 

ON E‏ شاء الله آمنينَ علقي روسكم ومقصّرينَ لا تخافون فَعَلمَ ما لم 
تعلرا کان كذلك: 

"دليل آحر" المباهلة قوله تعالى: "فمن حاحّك فيه من بعد ما حاءك من العلم فقل تعالوا لدع أبناءا 
O E O Ry‏ بسیاقه وبخصوصه على نصاری نښران. 

0 آحر" يخص اليهود وهو قوله تعال: ا ار الآحرة عند اله ا مڻ دون 
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الناس فتمتوًا الموت إن كنم صادقينَ ولن يتمَوّهٌ أبدأ عا قدّمت أيديهِم والله عليمٌ بالظاين" وهذا دليل 
واضح وحجة قاطعة على اليهودء فلو م يعلموا امم إن تمنوه ماتواء وإلا كانوا تمنوه فيحاجوا به رسول 
الله" ويبطلوا نبوته» وكان ذلك أهم الأشياء عندهم. 

"دلیل آحر" قوله تعالى: "قل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم اولي بأس شديد تقاتلومُم أو 
يسلمون" وأصحاب البأس الشديد مسيلمة وأصحابة يوم اليمامة ل فارس ا کان فقد 
أخحبر عن الغيب فيه فكان الأمر كذلك. 

E a‏ لإحوامُم الذين كفرُوا منْ هل الكتاب لمن أحرحتُم 
لنحرحَنٌ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلعم لتنصرلكم والله يشهَدٌ إنمم لكاذبون. لمن أحرخوا لا 
ڪخرحون مهم ولئنْ قوتلوا لا ينصروم" وتي هذا دليل ظاهرٌ على صدق الرسول" ؛ لأنه من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله فإنمم أحرجوا فلم يخرجوا معهم وقوتلوا فلم ينصروهم. 

"دليل خر" قوله تعا: "هو الذي بعت ني الأميين رسولاً منهم يتلُوا عليهم آياته ويز كيه ويعلْمهُُ 
الكتابّ والحكمة ون انوا من قبل لفي ضلال مبڍن. وآخرينَ منهم لما يٌلحقوا بهم" قيل هم من بعد 
الصحابة وقيل هم الأعاحم وعلى كلا الأمرين فقد وقع الخبر موافقا للمُخبر به. 


ا قوله تعالى: ""والله يعصمُك من الاس" وقوله: "لَه معقبات من بين يديه ومن حَلف" وکان 
قال اذهبوا فإن الله تعالى قد عصمي فأخبر بعصمته فما قدر أحدٌ على قتله مع كثرة أعدائه 
والقاصدين له بذلك كما عرف. 

"دليل آحر" قوله تعال: "فلا درون القرآن أ على قلوب أققالها" "فلا درون القرآن ولو كان منْ 
فک اد اه اا ا ee EN,‏ وقد أخحبر كما تقدم من القصص» واليهود 
يعرفون صحة ما أحبر من كتامم هذا ولم يكن صاحب كتابة ولا مشتغلاً بالكتب. وأخبر عن أمور منها 
ما کان» ومنها ما سیکون RS E NEE‏ محمد" أكثر نما 
ذكرناه» فأما أدلة رسالته من غير الكتاب ای کو و و 
من العلماء منهم أبو نعيم الحافظ الأصبهان» ومنهم أبو بكر بن فورك» ومنهم الحافظ أبو بكر البيهقي. 
ا ومن فهم مذهب الفصاحة والبلاغة وأرشده اف E‏ أن يختار من الأحبار النبوية 
الصحاح ألف حديث فما زاد تبلغ مرتبة التعجيز عن الإتيان عثلها فيكون ألف دليل على النبوة مستمرة 
ES ERS‏ ل ا ا 
وعلى رسالة من سبقه من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» فهو دليل على الصانع سبحانه. 
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الباب الثامن 


في ذكر الأسئلة والأجوبة الجدلية من الكتاب العزيز 


في ذكر الأسئلة والأحوبة الحدلية من الكتاب العزيز: سؤال المنع""وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا 
إا نحن مصلحون" معناه: لا نسلم إنا مفسدون؛ لأن الإصلاح ضدٌ الإفساد فإذا اعوا الإصلاح فق 
أنكروا الإفساد تم منخُوا هذه الدعوى بقوله تعال: "ألا إلّهم هم المفسدون' وني هذا دليل جحواز المنع منْ 
CEE a E‏ 
موضع هذا سبیله»ومثلةٌ قول الله تعالى عن الكفار حيث قالوا لرسلٍ عيسى بن مرم "إنا تطيْرا بكم" 
قالوا م: ''طائ رکم مک اي: شۇمکم ملکم لا نّا ودليلة اكم حعلمّم التذ كر بالله وبعبادته علة 
الشؤم أي: "أإن ذ كرشم بل أنتمْ قوم مسرفون" سوال النقض في قوله تعالى: "الذين قالوا إن الله عَهدَ إلينا 
لا ُمنَ لرسُول حن يأتينا بقربان تكله لار قل قذ جاءکم رسل من قبل بالينات وبالذي قم َل 
قتلتموهُم إن كتتم صادقين". معناه: العلة الي توحب عندكم الإمان بالرسل قد وُحدَت فلم قتلتموه» 
فدل على أن التعليل عا ذكرتم غير صحيح. وهذا النقض وارد على معن كلامهم» فدل على حواز إيراد 
ما يهدم كلام الخصم على أي وجه کان. ومن ضور التقضن فرك "و إذا قبل م انيرا ما أنرل الله قالرا 
بل تبح ما لفیناً عليه آباءئا' النقض ف قوله: "ولو کان آباڑهم لا یعقلون شیئاً ولا یهتدون"'» ومن صور 
النقض أیضاً نی قوله: "ما کان لبي والذينَ آمنوا أن يستغفرٌوا للمش ركين ولو كاوا اولي قرتی من بعد ما 
تبين هم أهم أصحاب الجحيم النقض بإبراهيم عليه السلام؛ لأنه استغفر لأبيه وهو مشركٌ في قوله 
تعال ' سامشفر لك ری إت کان بی فیا فان الحواب: "وما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه ر عنْ موعدة 
وعدَها ايا فلما قبينَ له أنه عدو لله برا نه إن إبراهيم لأوَاهٌ حليم". ومن صور النقض قوله تعالى: "فلا 
حاعهُمٌ احق من عندا قالوا لولا أو مغل ما أو موسى أو م يكفروا ما أن مُوسى من قبل قالوا 
ساحران قظاهَرا وقالوا ّا بكل كافرُون'. سؤال القول بالموحب في قوله تعالی: "قالوا إن أنتم ألا بشرٌ 
a Oa a‏ اقول با لمو 'فالت شم رسلهم إن 
EE aE a‏ 
عبادہ وما کان لنا أن نأتیکم بسلطان ا بإذن الل "ومن" القول بالموحب في قوله تعالى: "الذين يؤذون 


ر ر 
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البيّ ويقولون هو أذ" القول بالموحب: "قل أذن خير لكم يمن بالله ويومنْ للمؤمنين" "سال المعارضة" 
ول ا فا ا بسو رة له فاو ا ر ا مفتريات' "فلياتوا بحديث مغل" وذلك أنه جعله 
دلیلاً على نبوته» والدلیل می عورض مثله بطل عمله فيسقط الاحتجاج به. 
"فصل" الحكم تارة يعلل بعلة واحدة منفردة كقوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة". وتارة بعلتين 
کقوله تعال: "ورن ارم استبدال زوج مکان زوج وام إحداهُنٌ قتطاراً فلا تأحذوا منه شي اتاحذونه 
متاناً وزغا مبيناً وكيف تأحذولةُ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحذن منكم ميثاقاً غليظا' فإن قيل : بل 
هي علة واحدة م ركبة من وصفين. فالحواب أن الإفضاء علة في استحقاق المهر في الصحيح من النكاح 
والفاسد لقول البي : " "لها المهرٌ عا استحل من فَرجها" والميثاق الغليظ هو عقدة النكاح وهي كلمة الله 
عز وحل: "وهو قوله ما اسحلّمٌ من كلمة الله" فهو قد يثبت بعجرده دون الإفضاء جميع المهر بالموت 
وان 

"فصل" وقد يعلل الحكم بعلل كل علة تستقل بالحكم كقوله تعال: "وما مَعهمْ أن قبل منهم نفقأم إلا 
هم کفرُوا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهُمْ كسَالّى ولا ينفقون إلا وهم كارهون". 


ا 


"فصل" تعليق الحكم على علة يقتضي النقيض كقوله تعالى: "وتأتون في ناديكم اا کان چات 
قومه إلا أن قالوا آتتنا O E I‏ 
NT E E BG E E E E‏ 
بعذاب أليم" ومثله: "فأسقط علينا كسَفَاً من السماء إن كنت من الصادقين'. 

ے۴ أحوبة ال ةالصل كقرله ال اما اة فكانت لساك "وما الاد واا 
الجدا". 

"فصل" وقد تذكر صورة القياس وليس بقياس دلالة كقوله تعالى: "فورب السماء والأرض إنه لحق مثل 
ما نكم تنطقون' فالحكم NT‏ وهو النطق والذي وعدهم به هو الحياة بعد الموت» 
والبعث بعد الدفن» وهو أمرٌ معدومٌ وليس بيه وبين النطق مناسبة» وجرد وود حقيقة شيء لا يدل على 
ووه ری دنق م م اراد تی الا ادل و ا با به کار 
النطقء كقول البي : """إنكمْ لترون ربكم كما ترون هذا القمرَ لا تضامون لي رؤيته" ومعلومٌ أنه ما راد 
أن رؤية القمر مقتضية لرؤية الله تعالى» بل أراد أنه كائن كوجود هذا القمر ورؤيته» ولو قيل: فإن فيه 
شبهة اقتضت القياس على النطق صح من جهة أن الكلام يغور ويعود» فهو كاليت له غيبة بالدفن والبى 
م حضورٌ بالبعث فعلى هذا قياس الشبه صحيح. 
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"فصل" ومثال قياس الشبه قوله تعالى: "يا بن آدم لا يفتننكم الشيطان كما أحرج أبويكم من الحن" وفيه 
دلالة على حواز إقامة اللازم للحكم أو السبب مقام نفس الحكم؛ لأن فتنته سبب الخروج من الحتة وهي 
N e‏ 

"فصل" في الترحيح وهو دليل معتبرٌ في الشرع قد تكرر وجوده في الكتاب العزيز في مواضع من ذلك 
قوله عز وحل: "ولا هنوا في القوم إن تکونوا تأمون فإتّهم يأمون كما تأ مون وترجون من الله ما لا 
یرون" ومعناه: التحريض على القتال والتسلية لما اصاب من مكروه بالتساوي تي الألم» والمزية لكم 
عليهم ما ترحون من ثواب الله تعالى» فأنتم أَوّلى بطلبهم وأحرى بالصبر على المكروه من حهتهم» ومن 
الترحيح قوله تعال: "فمن يهدي إلى الحقٌ أحق أن َع من لا هدي إلا أن بُهدى فما لكم كيف 
کد ومن الترحيح أيضا قوله تعالى: "قل الحم لله وسلامٌ على عباده الذينَ اصطفى آله حير أا 
یش رکون" ني مس مرات أَمَنْ. ومن الترحيح قوله تعالى: "فمن أسّس بنيانةُ على تُقوّى منَ الله ورضوان 
حير امن سس بنيانّهُ على شفا حرف هار فَامارَ به ي نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالين' ومن 
الترحیح قوله تعالی: "يا ا ی اا و د القهارً" وذلك لما تقرر أن 
الائنين لا بد من وجود الفساد منهما لوقو ع الاخحتلاف بينهما. ومن الترجيح المذكور في الحجة 

الخظ فا ارنآ ا 

"فصل" في المفهوم وهو ينقسم قسمين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة» فالموافقة متفقٌ عليه لقوله تعالى: 
"فلا تقل هما أف"فمفهومه تحر الضرب والسب؛ لأن التأفيف دون ذلك وكذلك قوله تعالى: "ومن 
أهل الكتاب ا بقنطار يود إليكَ ومهم مَنْ إن تأمنه بدينار لا يده إليك إلا ما دمت عليه 
قا ولا خف أن من يؤدي القنطار يؤدي ما دونه ومن يخون في دنار يخون فيما فوقه» ویسمی ذلك 
فحوى الخطاب. ومفهوم المخالفة كقوله تعالى: "ما دمت عليه قائ" as‏ إن يكن فليه قا 1 
يؤده إليك» ومن الناس من يقول: ليس هو بحجة لقوله تعالى: "فمن افترى على الله الكذب من بُحد ذلك 
فأولعك هم الظاوا' ومعلومٌ أن من افترى على الله الكذب فهو من الظالين قبل الرسالة وبعدها وقبل 
نزول الكتاب وبعده. 

"فصل" وقد مى الله سبحانه الشبه ال أوردها الكفار أمثالاأء فقال تعالى: "وقالوا ما هذا الرسول يأكل 
الطعام وعشي ني الأسواق لولا أترل إليه مَك فيكون مَعَهُ نذيراء أو قى إلیه كز أو تكون له جن يأكل 
NE O O I PO‏ 
فاا يسعطیعرن سا وهذا جحواب حدل يتضمن فساد ما تمسكوا به من الشبه المذكورة؛ لأَمُم قالوا إنه 
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متخو رالسور فال الک داشت الر آي فک يكرت معد ماك ار یلفن إل کن 2 جاء الراب 
الآحر: "وما أرسلتا قيلك من الرسلي إا هم ليأكلون الطعام ويعشون في الأسواق" فأما ما اقترحوه من 
ا وا 
نرسل بالآیات NES‏ وقال في موضع آخر: "وقالوا لولا أثزل عليه ملك ولو أترلتا 
ملكا لقضي الام م لا يرون" ومثله قوله تعالى: "ولا وقح عليهم الرّجْرٌ قالوا يا مُوسى ادع لنا ربّكَّ ما 
عَهد عندك لفن كشفت عتا الرجر لنؤمننٌ لك ولنرسلنَ معك بي إسرائيل. فلما كشفنًا عنهّم الرحر إلى 
أجل هم بالغوه إذا هم ينکٹون. فانتقمًا منهمْ فأغرقناهم ف اليم باهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين"'. 
والفرق بين الآيات الداله على صدق الرسل عليهم السلام المقترحات من الأمم وبين الآيات الي تبتكرها 
الأنبياء أن المقترحات لم تبق هم عذرا في ترك الإبمان بعد الإتيان اء إذ هي مترلة المشاهد الذي أجاز 
الخصم شهادته عليه» فإذا رد وححد فقد عاند وصد فاستحق تعجيل الإنزال به» بمخلاف سائر الآيات 
فما وإن كانت أدلة إلا أن للناظر فيها فسحة النظر ومهلة التأمل» فلهذا لم يعجل عقابه وهذا المع دل 
عليه قوله تعالى: "ولو أا أهلكناهُمٌ بعذاب من قله لاوا ربدا لولا أَرْسَلّت إلَّا رَسُلاً فنتبعَ آيانك من قبل 
أن تذل ونخری'. 

ا في ذم التقليد والمقلدين وقد عابم الله عز وحل ني كتابه العزيز في عدة مواضع منها قوله تعالى: 
"وإذا قيل لحم ابوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعٌ ما ألفينا عليه آباءنا و لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا 
يهتدون"» ومن ذلك في المائدة: "وإذا قيل حم تعالَوا إلى ما رل الله وإلى الرسول قالوا خسنا ما وحذنا 
عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون"»ومن ذلك في حم الزحرف: "بل قالوا إا 
وحلنا آباءنا على اة وإنّا على آثارهم مهتدون'» ثم ذکر سبحانه ان هذه e‏ 
قال سېحانه: "وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية م من نذير إلا قال مترفوها إنا وجنا آباءنا على م 
ed ASE‏ اا کن 
آباهم لا يعقلونَ و ا الد" :"قل أُولَو نکم بأهْدَی ما وحدئُم عليه آباءکہ". 
وههنا نكتتان: ""إحداهما" قوله: " بأهْدى' ولا هداية آباءهم» وما ذكر ذلك توطئة لاستماع حجته 
E‏ هدايته "'النكتة الثانية": أعرضوا عن الحجواب الملزم ممم إلى استماع ما هو أهدى إلى قوهم: "إنا 
عا رسام به کافرون". 

"فصل" في حواز التجوز وف الكتاب العزيز من ذلك كثيرٌ من ذلك قوله تعالى: "إن الذينَ يكتمونَ ما 
أتزل الله من الكتاب ويشترون به نمناً قليلاً أولمك لا يأكلون تي بطونهم إلا انار" وقد علم مم في الحالة 
الاضرة لا يا لرن الان والراء وال غل الا 
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ی ع کی عل غ وی کر ی و ا که 
خاد وقول کلوا من ظیبات ما ررقاک واشکروا لله إن کشم ِیاه تعبدوں'. 


"فصل" والإنکار بعد الاعتراف لا یسمع دلیله قوله تعال: "مم قیل هم أینَ ما کشم ُش رکون من دون الله 
قالوا ضَلّوا عا بل م نكن ندعُوا من قبل شيعا كذلك يُضل الله الكافرين" فعاقبهم على ضلاهم الأول 
بضلال هو الإنكار بعد الاعتراف. 

E E O E a a 
سني" کان زات ووس له الا ران ا غ اوعدت ب اما" فالذي اعتده‎ 
فرعون نعمة جعلها موسى نقمة هو حواب على معن الكلام لا على لفظه.‎ 

"فصل" ومن أنواع التجاوز قوله تعالى: ""وعليها وعلى الفلك تحملوا" والأنعام ثلاثة أنواع: إبل وبق 
وغنة. وال ركوب منها الإبل حاصة. 

"فصل" في المباكنة بالتشنيع منها قوله تعال: "قل" يا اهل الكتاب هل تنقمون ما إلا أن آمًا بالله وما 
أترل إلينا وما أتزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله مَنْ لعكَهُ الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازيرَ وعبد الطاغوت أولعك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل' 
فإذا وقع التشنيع على مذهب بسبب حكم خالف فيه الفقهاء أو قول فيه نفرة مثل المحلوقة من الرنا 
وحواز aA a E A O TT E‏ 
القبيل وقد صح أن البي" قال لليهود؟"يا إحوان القردة". 

"فصل" وما يجري جرى القابلة ف الأذى والحناس ني الحزاء؟"وقالت اليهود يذ الله مغلولة غت أيديْهم 
ولعنوا عا قالوا" واللعن هو الطرد والبعد. ولا كانت يد الله مبسوطة بالقدرة على الإيجاد والإعدام 
والإإشقاء والإسعاد كان القول بغلول يده سبحانه أبعد الحالات في نظر العقل فاستحقوا الإبعاد. 
"فصل" التحصيص بالذكر لا يدل على الاحتصاص في الحكم كقوله تعالى: "لق كفر الذينَ قالوا إن الله 
هو المسيح بن مر" وقال سبحانه بعدها: "لقذ كفرَ الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث" . 

"ا من اكت هه ارات عه" تة اأ اه فار عدىئ مل الق رار بعر 
سور» و بسورة» EET‏ والعقود ونفاها ليعلم العجز عن كله وبعضه. فإن قيل 
القدم لا يوصف بكل ولا بعض قيل هذا كقولنا عا مريد قادرٌ هذه بعضٌ صفات القدم ولا نريد بعْضية 
الجر اقول E‏ 

"الشبهة الثاني" : ما الحكمة أن هذا الكتاب العزيز لم يرل جملة واحدة وسائ الكتب نزلت جلة جملة 
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کو ل ع د ل واه کا ات بد ور نناد ا 
ولا يأتوئك ثل إلا مناك باحق وأحسنَ تفسير"'. 

الجواب الثاني قال أهل المعان: القوم كانوا قبلنا عماللا فکتبت کتب عهودهم وسلمت إليهم جلت وهذه 
الأمة أحباب ورسائل الأحباب لا تنقطع. 

"الشبهة الفالنة" : شبهة القدريةء قالوا: كيف الجحمع بين إرادة حلق الفعل والعقاب عليه؟ والجواب ثبت 
بالإجماع أنه حكيمٌّ عادل» والحكيم العادل غير متهم كيف وقد ذكر الظلم في الكتاب العزيز في مائ 
وضع ونمانين موضعاً. وذمَةُ وذ ا و وعشرين موضعا منهاء 
ويستحيل أن يحرم شيئاً على نفسه ويقبحه من غيره ثم يفعله وهو أعدل العادلين وأجل المنعمين» والخوض 
في هذا مهي عنه» لأنه بحر مغرف ولكشفه ميعادٌ يوم لى السرائر. 

EE VSS E U‏ عز وجل: "إن الذين كفرّوا بعد إمانهم ثم ازدادوا كفرا 
لن قبل توهم وأولعك هم الضالُوا" والعن فيه: أن قليل الكفر وكثيره سواءٌ في استحقاق القتل 
واستيجاب النارء والتوبة مقبولة في قليله وكثيره» فلا معن لزيادة الكفر إلا إبطان الكفر وإظهارَ الإعان. 
واللّه تعالى أعلم بكتابه وأسرار خطابه. 

"مت الرسالة وله المد وال 
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الفهرس 


المقدمة E OO‏ 
الباب الأول E‏ 
في ذكر الجدل والحجة O E‏ 
الباب الثان o OE TEEN‏ 
في اول من سن الحدال a‏ 
اباب اا e O‏ 
في جدال الأنبياء عليهم السلام للأمم a a‏ 
الباب الرابع 1 
في ذكر الأدلة على وجود الصانع سبحانه ...10 
الباب الخامس E‏ 
في ذكر الأدلة على أنه واحدٌ سبحانه eT‏ 
الباب السادس O‏ 
في ذكر أدلة البعث ق الكتاب العزيز LN‏ 
الباب السابع a‏ 
في ذكر أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز TT‏ 
الاب الان O‏ 
في ذكر الأسئلة والأحوبة الجدلية من الكتاب العزيز E‏ 
الفهرس OO‏ 
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